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)حفظ الكلمة(

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس66تهديه ونسترش66ده، ونع66وذ بالله من
داً، وأش66هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب666ده ورس666وله، وص666فيُّه وخليل666ه، خ666يرُ ن666بيٍّ  لا ال666ه إلا الله وح666ده لا ش666ريك ل666ه، وأش666هد أنَّ س666يِّدنا محمَّ
رِه ه ول6666و كَ  اجتب6666اه، وه6666دىً ورحمةً للع6666المين أرس6666له، أرس6666له بالهدى ودين الحق ليُظه6666ره على ال6666دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل666ه وص666حبه رِه، اللَّهم ص666لِّ على س666يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول666و كَ  الك666افرون، ول666و كَ

وسلِّم. 
ا بع666د:   في666ا عب666اد الل666ه، أوص666يكم ونفس666يَ بتق666وى الل666ه تع666الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت666ه، وأس666تفتحأمَّ

 بالذي هو خير.

مْق666ال الله تع666الى:  كُ يَعِظُ يِ  لْبَغْ ا رِ وَ نْكَ لْمُ ا اءِ وَ شَ حْ لْفَ نِ ا يَنْهَى عَ  بَى وَ رْ لْقُ اءِ ذِي ا إِيتَ انِ وَ سَ لْإِحْ ا لِ وَ دْ لْعَ بِا مُرُ  يَأْ  } إِنَّ اللَّهَ 
} رُونَ كَّ مْ تَذَ لَّكُ [.90]النحل:  لَعَ

.) لِشَرٍّ يُجْتَنَبُ آنِ لِخَيْرٍ يُمْتَثَلُ، وَ عُودٍ: )هَذِهِ أَجْمَعُ آيَةٍ فِي الْقُرْ قَالَ ابْنُ مَسْ
لُ مِنْروى الترم666ذي عن رس666ول الله ص666لى الله علي666ه وس666لم ق666ال:  انِ أَثْقَ عُ فِي المِيزَ يءٍ يُوضَ ا مِنْ شَ  »مَ

الصَّلاةِ« ب الصَّومِ وَ نِ الْخُلُقِ لَيبلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِ بَ حُسْ إِنَّ صَاحِ ، وَ نِ الخُلُقِ ]الترمذي[. حُسْ

أيها الإخوة:
 ، بإمكان66ك)فضيلة... أخلاق تعاملية( هي الخطب66ة الرابع66ة والعشرون في سلس66لة خطب عنوانها هه66ذ

 الت66درب على الخل66ق الحمي66د لتكتس66به، وبإمكان66ك التخلي عم66ا عل66ق ب66ك مما لايلي66ق بمثل66ك. وه66ذا ه66دف
السلسلة.

(حفظ الكلمة)عنوان خطبة اليوم: 
نُ )ه بلس666انه FانNِنNَا في جَ� عمIَّحFُصGِفIْم666ه كي666ف يُ� من كرام666ة الإنس666ان على ال666رحمن أن علَّ�إنَّ مَ حْ لَّم1َ}الرَّ  ( عَ

رْآنَ ) لْقُ انَ )2ا نْسَ  لْإِ لَقَ ا {3( خَ لْبَيَانَ هُ ا لَّمَ [. 4 - 1]الرحمن:  ( عَ



{ EاNًبNَاقNَرIَوجع66ل إفصاحه مُ تِيدٌ  قِيبٌ عَ  يْهِ رَ  لَّا لَدَ وْلٍ إِ يَلْفِظُ مِنْ قَ  Nه، ولين66الNَتNَ كلمIَ المرءNُليحف66ظَ[، 18]ق:  }مَا 
جزى بغيرها الجزاء الأوفى.Iبالكلمة الطيبة خيراً، وليُ

  وكم من كلمةE ؟ أشعلت ناراXًخلاق الشخصية والتعاملية، فكم من كلمةٍ من الأ� الكلمة خلقIٌوحفظُ
E ؟أطفأت أواراً

  التي ينبغي أن يقولها، ويتدرب كيف يقولها ومتى يقولها،Fطق الكلمةIِ على نIُب المرءُ� الكلمة يتدرXَّبحفظٍ
وبه يتدرب المرء على كتم الكلمة التي ينبغي ألا يذيعها.

  قالوا: إنما الناس بألسنتهم.E بكلماتهم. وقديماً�سقط أناسٌ  ماE ومراراً،لفاظهم بأ�عد أناسNٌسَ  ماEومراراً
 من666ذ ثلاثين س666نة م666ا تكلمت بكلم666ة أحت666اج أن) ال666تراجم عن رج666ال ق666ال واح666دهم: FبIِتIُ في كIُق666رأتُ

 (.أعتذر منها
.(ما تكلمت منذ خمسين سنة بكلمة أريد أن أعتذر منها)وقال آخر: 

 ق66ال عب66د الله بن المب66ارك: قلت لس66فيان الثوري: يا أبا عب66د الله م66ا أبع66د أبا حنيف66ة عن الغيب66ة، م66ا سمعته
يغتاب عدواً له قط، فقال: هو أعقل من أن يسلط على حسناته ما يُذهبها.

إنه خلق حفظِ الكلمة.
 الله يختصم ش6ريك م6ع ش6ريكه فيتكلم في حق6ه بكلام في6ه من الك6ذب والب6ذاءة والغيب6ة والعيب م6ا-

  إلى الصلحE والعجب أنهم66ا يع66ودان يوم66اً،ب66ه عليم، ومثل ذل66ك تفع66ل زوج66ة حردان66ة من زوجه66ا
جمل النعوت.ه بأحسن الصفات وتنعته بأNلتصفَ

إنه الاستهتار بالكلمة.
أيها الإخوة:

 ع66اب في كلام المرء أن يغت66اب أو ينم أو يك66ذب أو يحل66ف بغ66ير الله أو يس66ب أو يس66خر، وق66دI مما يُ�إنَّ
  مماEجمع بعض العلم666اء العي666وب الأخلاقي666ة للكلم666ة ف666زادت بجمع666ه عن المائ666ة، وه666ا أنا أع666رض عليكم ش666يئاً

ذكر لنحفظ كلامنا منه.
  ق666ال للجاري666ة:،: كان إب666راهيم النخعي إذا طلب666ه من يك666ره أن يخرج إلي666ه وه666و في ال666دارالك��ذب -1

. ولا تقولي له ليس هاهنا كيلا يكون كذباً،قولي له اطلبه في المسجد
 ] أحمد[.لال كلها إلا الكذب والخيانة«� على الخِ� المؤمنُ�عُ�بَ
طْ�»يُيقول عليه الصلاة والسلام: 



  وإذا م66روا باللغو م66روا، وه66و الكلام ال66ذي لايض66ر ولاينف66ع، والمؤمن66ون عن اللغ66و معرض66وناللغو:-2
. Eكراماً

 رأى رجلاً يُك66ثر الكلام ويُق66ل الس66كوت، فق66ال: إن الله تع66الى إنما خل66قأن66ه حُكي عن بعض الحكم66اء 
 ما تتكلم به.NفGَعFْلك أذنين ولسانا واحداً، ليكون ما تسمعه ضِ

 ، فإنما جع66ل ل66ك أذنان وفم واح66د لتس66معNكGَيFْف أذني66ك من فFِصGِنNْوق66ال أب66و ال66درداء رض66ى الله عن66ه: )أَ
.[أحمد]أكثر مما تتكلم به( 

 . روى الربيع بن صبيح أن رجلاً قال للحسن: يا أبا سعيد إني أرى أمراً أكرههعيب العلماء:-3
  كلام6666ك ثمNطGَقNْق6666ال: وم6666ا ذاك يا ابن أخي، ق6666ال: أرى أقوام6666اً يحض6666رون مجلس6666ك يحفظ6666ون علي6666ك سَ

  منهمNمFَلNِ لسَ� من الن66اس أح66دNٌمFَلNِ ه66ذا علي66ك، إن66ه ل66و سَ�يحكون66ك ويعيبون66ك، فق66ال: يا ابن أخي: لا يك66برنَّ
.مNلGَسNْهم فالمخلوق أجدر ألا يNَقNَلNَ خGَنNْم مNَهم الذي خلقهم، فإذا لم يسلIَخالقُ

 ق66ال الإم66ام الن66ووي في التبي66ان في آداب حمل66ة الق66رآن: ق66ال الإم66ام الحاف66ظ أب66و القاس66م بن عس66اكر رحمه
  العلم66اء مس66مومةNشاه ويتقيه حق تقاته أن لحومَاعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخ) :الله

  وأن من أطلق لس66انه في العلم66اء بالثلب ابتلاه الله تع66الى قب66ل،وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة
.( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم،موته بموت القلب

  ق666ال رج666ل لعم666رو بن عبي666د: إن الأس666واري م666ازال ي666ذكُرك في قصصه بشرٍ، فق666ال ل666هالنميم��ة:- 4
 عم666رو: يا ه666ذا، م666ا رعيت ح666ق مجالس666ة الرج666ل حيث نقلت إلين666ا حديثه، ولا أديت حقي حين أعلمت666ني
ن666ا والق666بر يض666مُّنا والقيام666ة تجمعن666ا، والله تع666الى يحكم بينن666ا  عن أخي م666ا أكره، ولكن أعلم666ه أن الموت يعُمُّ

.وهو خير الحاكمين
 فق66ال ل66ه عم66ر: إن ش66ئت ،Eروي عن عمر بن عبد العزيز أنه دخل عليه رجل فذكر له عن رج66ل ش66يئاً

بَيَّنُوا{  فأنت من أهل هذه الآية: Eنظرنا في أمرك، فإن كنت كاذباً تَ بِنَبَإٍ فَ قٌ  اسِ مْ فَ كُ اءَ  [6]الحج666رات: }إِنْ جَ

بِنَمِيمٍ{وإن كنت ص66ادقاً ف66أنت من أه66ل ه66ذه الآي66ة  اءٍ  ازٍ مَشَّ مَّ  وإن ش66ئت عفونا عن66ك ؟ [11]القلم:  }هَ
.Eفقال: العفو يا أمير المؤمنين، لا أعود إليه أبداً

 اغتاب رجل عند معروف الكرخي فقال له: اذكر القطن إذا وُضع على عينيك.الغيبة:- 5
 طب، وق66ال: بلغ66ني أن66كZروي عن الحسن أن رجلاً قال: إن فلاناً قد اغتابك، فبعث إليه طبق66اً من ال66رُّ

 أكافئك عليها، فاعذرني، فإني لا أقدر أن أكافئك بها على التمام.نأهديت إليّ حسناتك، فأردت أ



 »من س���لمعن أبي موس6666ى رض6666ى الله عن6666ه ق6666ال: قلت: يا رس6666ول الله ! أيُّ المس6666لمين أفض6666ل ؟ ق6666ال: 
.[متفق عليه] المسلمون من لسانه ويده«

ئل عن حال66ه، فق66ال: أناالتدخل فيما لا يعنيك:- 6   رُؤي بعض الأكابر من أه66ل العلم في الن66وم فسُ
: م66ا أح66وج الن66اس إلى غيث، فقي66ل لي: وم66ا ي66دريك ؟ أنا أعلم بمصلحة  موق66وف على كلم66ه قُلتُه66ا، قُلتُ

عبادي. 
لِهِ، قلَّ  كلامه إلا فيما يعنيه.�قال عمر بن عبد العزيز: من علم أن كلامه من عَمَ

 »الحياء من الإيمان، والإيمانوهي أن تسمي الأشياء المستقبحة بأسمائها الصريحة، بذاءة اللسان: - 7
[الترمذي]. في الجنة، والبذاءة من الجفاء ـ والجفاء في النار«

 »ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خل���ق حسن، وإن الله ليبغض الف���احش الب���ذيء«
]الترمذي[

يقول الأحنف بن قيس: )ألا أخبركم بأدوء الداء ؟ اللسان البذيء والخلق الدنيء(.
  إنس666اناً ق666ط ولا�ق666ال عاص666م بن أبي النج666ود: م666ا سمعت أبا وائ666ل ش666قيق بن س666لمة س666بَّ: بُّ̀*السَّ- 8
بهيمة.

 شيئاً فيه روح.�وقال المثنى بن الصباح: لبث وهب بن منبه أربعين سنة لم يسبَّ
متفق عليه[. ] »سباب المسلم فسوق وقتاله كفر«:  صلى الله عليه وسلميقول النبي

 وعن عياض قال: قلت: يانبي الله ! الرجل يشتمني وهو دوني، أعليّ من بأس أن أنتصر منه؟ قال:
]ابن حبان[. ان شيطانان يتهاتران، ويتكاذبان «*ستبَّ�» المُ

 ]متفق عليه[. »لعن المؤمن كقتله«:  صلى الله عليه وسلم: فقد قال النبيعن*اللَّ- 9

]الترمذي[.  »لا يكون المؤمن لعاناً«قال عليه الصلاة والسلام: و

.]أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح[ »لا تلاعنوا بلعنة الله، ولا بغضبه ولا بالنار«
 »لا يك��ون اللع��انون فق666ال: ةع666انين ي666وم القيام�666وأخ666بر الن666بي ص666لى الله علي666ه وس666لم عن تأخر من666ازل اللَّ

]رواه مسلم[. شفعاء ولا شهداء يوم القيامة«

 وق6666ال س6666لمة بن الأكوع رض6666ي الله عن6666ه: ) كن6666ا إذا رأين6666ا الرج6666ل يلعن أخ6666اه، رأين6666ا أن6666ه أتى باباً من
الكبائر(.

ان(.�ان لعَّ� طعZَّ أبغض الناس إلى الله كلُّ�كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: )إنَّ



أيها الإخوة:
 ح66دنا كلام66ه ح66تى يك66ون قول66ه ل66ه لا علي66ه،أ ظف يحف66ي66ه66ذا ش66يء مما ذكر في حف66ظ الكلم66ة، ولكن ك

وحتى يرقى بكلامه ويعلو بقوله؟
ثلاثة أمور تعينك على حفظ الكلمة:

  من الله تعالىE من المذكور فإذا صرت قريباEًباًي ذلك لأن الذكر يجعلك قرأولها: الإكثار من ذكر الله:
  عن666دها لن يس666تطيع لس666انك النط666ق بما لايحل ولن يس666تطيع ض666ميرك الحديث بما،دخلت في ح666ال المراقب666ة
نًا{لايجم66ل، فتتحق66ق بمق66ام: سْ اسِ حُ لِلنَّ وا  ولُ قُ أَرَى{ :وبمق66ام[، 83]البق666رة:   }وَ عُ وَ مَ ا أَسْ مَ كُ نَّنِي مَعَ  ]ط666ه: }إِ

46.]

 عن حاتم الأصم ق66ال: ل66و أن ص66احب خ66ير جلس إلي66ك لكنت تتح66رز من66ه، وكلام66ك يُع66رض على الله
فلا تتحرز منه.

  فالحكم666ة عشرة أج666زاء تس666عة منه666ا في الصمت، والصمت حكم666ة وقلي666لثانيه���ا: ك���ثرة الصمت:
 »من ك��ان يؤمن بالله والي��ومفاعل666ه، عن أبي هري666رة رض666ى الله عن666ه عن الن666بي ص666لى الله علي666ه وس666لم ق666ال: 

.[البخاري ومسلم] الآخر، فليقل خيرًا أو ليسكت«

 ، وه6666و ال6666ذي ظه6666رتاًه6666ذا ص6666ريح أن6666ه ينبغي أن لا يتكلم إلا إذا كان الكلام خ6666ير)ق6666ال الن6666ووي: 
.[رياض الصالحين] (مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكَّلم

 والله ال66ذي لا إل66ه إلا ه66و، م66ا ش66يء أح66وج إلى ط66ول س66جن)وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عن66ه: 
.[أخرجه ابن أبي عاصم] (من لسان

 .: لأن من جالس جانسثالثها: صحبة من يحسنون الكلمة ويحفظونها
: هي ثلاثة: الذكر والصمت والصحبة.Eإذاً

والحمد لله رب العالمين


	(حفظ الكلمة)

